
الحقلتأهيلعدمأنفيهجداللاممافإنهالإتها@ات،تلكصحةمدىعنالنظروبغض

أغلبيةلدىالسياسيالوعيونقصوالإجتماعي،الاقتصاديوالتخلفالموريتانيالسياسي

أووالقبيلةجهة،منالحزببينالمواطنولاءوتشتتالسياسة،الأحزابأداءوضعفالمواطنين،

اللعبةقواعدحولوالمعارضةالأغلبيةبينمبدئياتفاقوجودوعدمأخرى،جهةمنالعشيرة

الأداءضعففيبآخر،أوبشكلساهمت،عواملكلهاالسياشة،
موريتانيا.فيالديمقراطي
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الإسلاميالتشريغ

المصادرفيوالتوسعبالنصوصالاكتفاءبين

تقيةْالفتاععبدبقلم

لجدلمنحولهثارلمانظراوالبحثبالدراسةجديرالإسلاميالتشريعموضوع
ا

يحسم
المصادر.فيالتوسعأوبالنصوصالاكتفاءوهو:بعد،فيهالخلاف

والتبعية:الأصليةالمصادر

الكتابفيتنحصوفالأولىوتبعية،أصلية،نوعان:الإسلاميالتشريعمصادرأ-

والمصالحوالاستحسانالقياسمنها:المالكيةفقهاءعدوالثانية:والإجماع،والسنة
الأصلية،والبراءةالصحابيوقولالمدينة،أهلوعملالذرائع،وسدوالمعرفة،المرسلة

Lوالاستقراوالاستصحاب، G

الخلافمراعاةفياختلافهممعقبلنا،ماوشرع

التخريجفيالفقهاءاعتمدهللتشريع؟فسيحاميداناكانالثانيالنوعأنولاشك-2
والتخصصوالتضعيف،والترجيحواوالاستنباط،

إلىاللجوءلماذابالأمس،تساءلواكمااليوميتساءلونالناسمنكثيواأنغير-3

بهماالكفاية،فيهمافيهما)ص(رسولهوسنةاللّهكتابأنمعالمصادر؟فيالتوسع

إلىتخطيهماأنويعتبرونومعاملةعبادةدينهأحكاموبينشريعته،اللّهأكمل

أحكامه،فيللّهمنازعةماسواهما،

فيالحقمعرفةإلىسبيلولاللّه،إلاحكملاإذالإلهية،السيادةعلىوتطاول

وكشفت)ص(اللّهرسولبوفاةاكتهلتفالشريعةالخالق،إلىبالرجوعإلاالمصالح

المكان....أوالزمانبتبدلعبرةولامشكلة،وكلقضيةكلفياللّهحكمعنبالنصوص

الجزائرالإدا@يةوالعلومالحقوقكلية5

(1)

44صالفحولتنقيح@ثرحالتكميلية:المصادرتعدادالقرافي:أنظر شرحناظمابن'5
لعد-الروْوفعبدط.التحفه

1الارهريةايكملياتمكتبة 3 44c_@الأقمىالمغربمخطوطاترقم2صمخ.مخطو
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فيهاالرأينخالفهمأنناإلالأصحابه،وتقديرناالرأي،هذاوجاهةوعلى-4

غيروالنوازلوالوقائعمشّاهيةالنصوصأنعاقلكللدىالمعلوممنإذإليه،يذهبون

وهيباستمرارتتجددفالنوازلمتناهية،
يرلمأنهقطعاومعلومالنصوص،بهاتوفيلا

د

جمهوولدىالسائدوالرأيصريح،نصحادثهكلفي
اللّهلرسوليقدرلمأنهالعلماء

(s)تصلالتيالفقهيةالأحكاممنوجانباللتشريع،الكليةالقواعدإلايستوعبأن

وواقعهم.الناسبحياة

هذهاستيعابعنعاجزةأوقاصرةلاميةالإلم@الشريعةأنهذامعنىوليس-5

شيءكلوسعتاللّهفشريعةوالمعاصرة،المستجدةالمواضعيعوشمولالأمور،
وكانما

اقعا

أتتأنهاإلاالقيامة،يومإلىلمميحدثومابعده،حدثوما)ص(الوسعولعهدةعلى

ح@سبمايوجههاالعقلإلىوالجزئياتالتفاصيلوتركتالعامة،والقواعدبالكليات

كمالها،تماممنوهذاوالمكانية،الزمانيةالتطوراتوحسبالبشريةرلمصلحةتتطلب@ل!

Lالناحاجةالحكمإبلاعفييراعيص(النب@لم،ولأن Wالزمانية،الظروفومقتضيات

تسؤككللككلتب@إنألثليا@ممنتسألوالأايلى@امن@التيأيياتعالى:?قال
"(1)

لمجديدةحاجاتظهرتحتىقصيو،زمن،إلاوسلمعايهاللّهصلىوفاتهعلىيمفىولم

الفبوية.السنةمنصحفيماولاالكتاب،فيحلالهاوالتابعونالصحابةيعوف

به،قضىبينهميقفعيبماوجد@فإناللّه،كقابفيينظرخصمعليهوردإذابكرأبوفكان

النفركلهمإليهاجتمعفربمابقضاء؟ذللىقضى(s)اللّهرسولعنوعلمالكتابفييكنلموإن

علينايحفظمنفيناجعلالذيلالّهالحمدبكر:أبوفيقولقضاياهفيه)صى(اللّهرسولعنيذكر

وخيارهمالناسرؤوسجمع)ص(اللّهرسولطعنلممنةفيهيجدأنأعياهفإننبينا،علم

بهقضىأمرمحلىرأيهماجتمعفانفاستشارهم،
(2)

شريحللقاضيالخطاببنعمروصميةفيوجاء
"

أحدفيهيتكلمولم)ص(اللّهرسولسنةفييكىْولماللّهكتابفيليسماجاءكفإىْ

1المائدةْسورة 03.

2المعارف:دائرةوجديدريدد. 1 2 /36.L,11
_ )

Ijبيروترف
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فرتتأ@أنلثئتوإنفتقدم،لتقدمرأيكتجتهدأنشئتإنالرأيينأيفأختربتلك،

("لكخيراإلاالتأخرأرىولافتأخر،
(1)

عنهاللّهرضىمسعودأبنعنويؤثر
"

كتار،فيبمافليقضقضاءمنكملهعرضمن

4بقضىبمافليقض)ص(نبيهبسنةفيهيقضولماللّهكتابفييكنلمفإناللّه،

الصالحوزابهيقضولمنبيه،بهيقضولماللّه،كتابفيليسأمرجاءفإنالصالحون،

يستحيَولافليقميحسنل@فإنبرأيهفليجتهد
"

e-

منذالاجتهادوالرأيإعمالإلىلجأواالصحابةمنالفقهاءأننرىوهكذا

الاجتهادإلىاللجوءوليسالمستحدثه،المسائلفي)ص(اللّهرسوللوفاةالأولىالأيام

المستحدثهالوقائعيستوعبالموالسنةالكتابأنعلىقاطعادليلاإلاألث@كالهبمختلف

السنةأوالكتابعليهنصفيماالرأيعمالولإجتهادمعنىلاإذالخاص،بالحكم

صريم...بحك@

رشد:ابنالحفيديقول
َ"

والنصوصمتناهيةغيرالأناسيأشخاصبينالوقائعإن

يتناهىبمايتناهىمالايقابلأنومحالمتناهية،والاقتراحاتوالأفعال
ا

(

بهاتوفيلاالمتجددةالوقائعأنيرىفهوخلدون،ابنيجنحالرأيهذاوإلى

بينهمالمشابهةالنصوصعلىفيحملالنصوصفيظاهرغيرمنهاكانوماالنصوص،

ستاني:للشهروالنحلالمللفيوجاء
"

والتصرفاتالعباداتفيوالوقائعالحوادثإن

يكونحتىالاعتبارواجبوالقياسالاجتهادأنقطعاونعلموالعد،الحصريقبللامما

اجتهاد"حادثهكلبعدد

'")

بمصرالمنيريةط:2/70وفضلهْالعلمبيانجامعالبر:عبدابنالحافظ

(2)

1النجفالنعمانط.الاسلاميةالفلسفةتاريخمهيدالنجوي:الرزاقعبدد. 970

ا

'
ر

المجتهد؟بدايةالحفيد:رشدإبن(`
1

الاستقا@ة-مطية2/
بممر

193

(4)

التجاريةالمكتبة445صالمقدمةخلدون-إبن

)ر(

1/1صوالنحلالمللشاني-الشهر الحلبيط.كيلانيمحمدتحقيق99
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الفروعأنيؤكدفهوالسابقة،الاَراءعنالبرعبدابنالحافظرأييختلفولا
حدلا

سبيلمالارامفقدالرجالباَراءيحيطأنرامفمنتشعبت،وبذلكأبدا،إليهتنتهيلها

لاماعليهيرديزاللالأنهإليه،
لكثرته،باَخرهذلكأولينسىأنولعلهي@سمع

اإلىفيحتاج
الاستنباكا".إلىيرجع

اليمنإلىجبلبنمعاذبعثلما)ص(اللّهرسولحديثإليهيرشدالمعنىهذاولعل

لمفإنقال:اللّه،كتابفيبماأقضيقال:القضاء؟لكعرضإنتصنعكيففقال:
)ص(.اللّهرسولفبسنةقال:اللّه،كتابفييكن

بيدهفضربألو،ولاراييأجتهدقال:)ص(،اللّهرسولسنةفييكنلمفإنقال:

فإنعجبولااللّهرسوليرضاهلمااللّهرسولوفقالذيللّهالحمدوقال:مدرهفي

السرخسيالعلامةقالكماممدودةوالحوادثمحدودة،الأصول

مثاردائماالمصادركانتفيللتشريعكمصادربالنصوصالاكتفاءقضيةإن-7

النصوصبإعمالقالمنفمنهمفريقين:فيهاانقسمواإذالغراء،الشريعةفقهاءاختلاف

منومنهمشاذ،الأخيرهذافيخلافعلىوإجماع(وسنةكتاب)منفقطالقطعية

لاالقطعيةالنصوصأنورأىالمصادر،فيتوسع
ويجدلمااستيعابلاوأنهتكتفي

ما

وأحداثومشاكلعلاقاتمنيحدث

كلاأأنإلىيذهبالقطعيةبالنصوصالمكتفيالأولفالفريق
وشيءكلفيهاللّه

لا

منالنصوصببعضلرايهيستدلالفريقوهذاللأحكامالجديدةالمصادرإيجادإلىداعي

والاَثار..والسنةالكتاب

تعالى:قولهالآيات:فين
"

(3)لثملأ"منال@تابفلأفرطناما

تعالى:وقوله
"

شلأ@لكلتبياناالكتابلمحليكونؤلنا
"(4)

قال:)ص(اللّهرسولأنوغيرهأخرجهماالأحاديثومن
"

فتن،ستكون

ماوحكمبعدكمماوخيرقبلكممافيهاللّه...كتابقال:منها؟المخرجوماقيل

بينكمء"
(5)

(1)
1الساميةالابحاثالمورير-محمد.@ 7 / 1تطوانكريمادي@ىمطبعة1 95 1

2
الدمشقىمنيرط70/4الموقعيناعلامالجوزية-القيم

/70الأصولالسرخسيسهلأبيبنأحمدبنمحمدبكرأبي(3) 1Ji :b
المعرفةر

8الاْنعامسرة(4)

(1

89لنحلاgرة

(3)

1الاتقان: 26/2..lo
بيروتالنهضةر
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:Jh.أنهعنه:اللّهرضىهريرةأبيعنل@يوما Jcشيئاأغفللواللّهإن)ص(:اللّهرسول

والبعوضةوالخردلةالذرةلأغفل
"(1)

حزم:بناالعلامةويقول
"

وخاتمالأنبياءآخرأنهوذكرالدينبهذاأتانا)ص(اللّهرسولإن
لاأنهفصحالأرض،جميعفيالقيامةيومإلىيولدمنولكلحيلكللازمهودينهوأنالرسل،

الأحوال..لتغيوولاالمكانلتبدلولاالزمانلتبدلمعنى

في@زعنينقلهنصيأتيحتى@ال5وءلىمكانكلفيأبداثابتفهوثبتماوأن
حالفيأوفىمامانرفيحكمبوجوبنصجاءإنوكذلكآخر،حالإلىآخرمكانأوآخرزمان

والزمانذلكغيرفيحينئدْالحكميلزمفلاالنص،يتعدىلاأنوجبنصفيذلكلناوبينما
لا

الحال.تلكغيرفيولاالمكان،ذلكغير

تعالى:قال
"

نفلممهظلكلفق@اللّه@@ح@يتم@ومن
"(2)

8-

للأصلينالتكميليةالمصادرإيجادمحاولةوإنكافية،النصوصتكونالرأيهذافعلى

أحكامهفيدلّهمنازعة
أحكاممنحكمتطبيقفييجوزالترددولااللّهبهيأذنلمماوتشريع

كلعلىوالحجةالمعيارهيالشريعةوأنظروفه،أؤالعصرروحمراعاةبدعوىالإسلاميةالشريعة

وهيعصر،
نوالنظرةوهذهالناس،أهواءعلىالحاكمة

أنهاإلابقيمتهانشيدصالحةفكرةكانت

تقفجامدةنظرة
تتعداهلاالنصمع

تلغيبلالعقل،علىتعتمدمماأكثرللنصوصتتح@سوهي
النصوصىتوجطهإلىالعقلموجهةجاءتالشريعةأنمتجاهلةقدرهمنوتحطالأخير،هذا

ومصلحتهم.الناسواقعمعيتماشىتوجيها

اقعالولىوالإسلاميةالمجتمعاتأوضاعلى@الناس،مصالحإلىنظرالثانيوالفريق-9
ولا@ببالنصوصعلىالوقائعوبناءالمصلحة،وتحقيقالأشياءإدراكفيعقلهمستخدماالمعيش

فييرىولامنهاوينطلقالنصوصيعتمدفهوJالأوLمنوجاهةأكثريبدوالفريقهذارأىأن

والاجتهادممارسة
للنصوص.تأييداإلاالمصادروتنوعالأحكام،واستنبا@الفكر،عمال

(1)

0صالتنزيلاستنباطفيالاْكليلالسيوطي/ الثقافيةالمكتبة/ط2

(«)
Iالسرخسي@مهللأبيالفتاويتميزفيلأحكام

1المعرفةدارط 97
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الواقععلىوتطجيقهاالنصوصمعالمطلقالوقوفأنيرىكمامواضعالمصلحة،واكتشاف
نفسها.النصوصبتلكيصطدممنهجالمتجدد

1 0-

@
د،الجمومعيأتيلاذلكفإنومكان،زمانلكلصالحهَالإسلاميةالشريعةكانتذا

يؤيدالنبويوالحديثالكريمالقرآنفيوالمنسوخالناسخوجودولعلمتطور،متغيركلهالعالملأن

ابنقالوقدالأحوال،تغيراتمنالنبويالزمانفيكانمابسببإلاوجدفماالاتجاه،هذا

تعالى:قولهفيعباس
"

أنفسكمعليكم
"

مافالدينالزمانآخرفيبهاالعمليعودالأيةهذهإن

ماالتكميليةوالمصادرمصالحهموتحقيقلحاجاتهميستجيببذلكوهوبالناس،رحمةالاأتى

أنبدفلاالأوضاعوتبدلتالمشثل،تعددتفإذامش@لهم،واجهتلأنهاالناساستجابةإلاهي

لذلكمتطورمتجددالكونهذافيفالحلوتتطور،الأحكامتتغير
مسايرته...وجب

فيثبتتالتيوالسوابقالتجددالمشاكلإلىبالقياسمحدودةكثرتهاعلىفالنصوص-11

منكلإلىبالقياسالعدد،محدودةبدورهافهيتعددت،مهماالاسلاموصدرالنبوةعهد

ميادينفيالحديثةالعلومإليهوصلتوبماالإنسانية،بالتجاربيزداديومكلوالعالممشاكل،

مشرعإزاءهايملكلاالتجارية،والمعاملاتوالاقتصاديةالسياسيةوالنظمالاجتماعيةالدراسات

والفقهاءسيماولاالبشريالتطورمسايرةمنبدفلاحسابه،منالمستجداتهذهيسقطأنمعاصر

وجوهعنويبحثينطلق،لكيالعقلدعوةذلكوفيأشياءعنوسكتأشياء،بيناللّهأنيرفون

يحدث.مالكلالحلولوإعطاءالمصلحة

1 لاشاملامفصلامنهاكانفماكذلكتفصيلوفيهاعموم،فيهانفسهافالنصوصوأيضا-2

العقلإعمالمحلفهذاوعاما،مجملاكانومافيه،يزيدأوعليه،يستدركلأنللعقلمجال

ااستنبطوالذينالإسلاميةالمذاهبفأصحابالاجتهاد،لهذاصدرهايتسعالإسلاميةوالمثريعة

شيء@انمابكليحيطواولمشيءكليستوعبوالموالمَياسوالإجماعوالسنةالكتابمنالأحكام
بعدهميأتيلمنأصلواأنهمعلىيضيفواولمعصرهمفيماحدثعلىمنصباالغالبفينظرهمكان

ووقع،مماالسيرفيإلاالنوازلمنيتكلموالمالأئمة()أيلحنهمعياض:َ.القاضيويقول
لا

بمابالعملأشغالهمأكثرهموكانوواقع،قواعدفيإلاالمثرعمنتكلمواولاالمسائلعنهمتفرعت

مابعضفيالاختلافمنبينهمثمالمسلمين،بثربعة6وتوطيدالدين،حوزةعنوالذبعملوا،

ووتوقف،المنظرإلى"ويحوجهحيرة،فيالمقلدفيهتكلموا
فيماالكلاموسطوالتنقيحالتفريعجاءنما

بعدهممنجاءثمأصولهم،علىوبنوااختلافهم،فيفنظرواالتابعونفجاءبعدهم،وقوعهيتوقع

تشعبت،ذلكفيوالفتاويحدثتقدوالنوازلكترت،قدوالوقائعالتابعيناتباعمنالعلماء
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الأمرانتشاروحذرواواتفاقهم،اختلافهمعنوبحثوافقههموحفظواالجميع،أقاويلفجمعوا

اوبنوفأجابواوسألواالأصولوضبطالسنن،جمعفيفاجتهدواالضبط،عنالخلافوخروج

وعملوبوبوها،التصانيفذلكقيللناسووضعواالنوازلعليهاوفرعوا،Jالأصوومهدواالقواعد،

والاختلافوالفروعالأصعولعملإلي@مفانتهىلهووفقعليهفتحمابحسبمنهمواحدكل

يشبههأوعليهيدلمابلغهمماعلىوقاسواوالاتفاق
"@(1)

1 3-

المجتمعتطوروقدترافقهالتيالاجتصاعيةبالظروفكثيرايتأثرالشرعيفالحكم

المدنإلىوالأريافا@صحراء،منالانسانوانتقلالمتمدنة،الحياةإلىالبدائيةالحياةمنالإنساني

وتغيرتالمعقدة،المتحضوةالاجتماعيةالحياةإلىالبسيطةالبدائيةالحياةوتحولتالأهلة،

الإلعلاميالتشريعفإنلذلكوتبعاالحضاري،التقدمووسائلوالمجتمعبالكونالفردعلاقات
وسلامتهأصالةيحفظحتىالأصولعلىالؤوعببناءالمدنيةوهذهالتطور،هذايلاحقأنيج@

فيوالاستمرارللبقاءصلاحيتهبذلكويضمنوالاجتماعيةالفرديةالبشريةبالطبيعةواتصالهوثباته،

المتطورةالاجتماعيةال@وف
(2)

أي،الرمقاييسأحدثواالإسلاميةالمذاهبأصحابرأيناماولأمر

ذلك،فيمذاهبهمتختلفكانتوبذلكالاجتهادمنوألواناللاشنباطجديدةمعاييرواستنبطوا

أربابالتيالمعاييرهذهأولالقياسوكانالحكمفيالاَخرنظووجهةيرفضبعضهمفكان

أصبححتىمحددة،علميةصيغةفيالأفكاروصيغتالإسلامي،الفقهمدارسوتشعبتالمذاهب،
الكتابنص@وصوفاةعدمعلىيدلكلهوذلكوقواعدها،أصولهالهاعلميةصناعةالفقهْصولاعلم

التفاصيل.طريقعلىحاجاتمنلهمجاءوماالنبوةعمربعدللهسلميناستحدثبماوالسنة

1 4-

ومن
لاالنصوصبأنالقولإلىالفقهاءمعظمذهبهنا

إذالتبعية،المصاررعنتغني

المصلحةلىوالعرفإلىلجأواولذلكوالتفاصيلالجزئياتتستوعبأنيمكنهالاالنصوص
الىو

التبعالة...الأصولبقيةمنوغيرهاالاشحسان

1 5-

ةالاَموالنصعوصمنكثيرالأنوتطبيقهاالأحكامالم@تنباطفيمراعاتهمنلابدفالعرف

والعقوبات.الجوائمفيوحتىعليهالاعقمادمنالفقهأبوابمنبال@يخلوقلماإذعليه،بنيت

وشتممنالإنسانيةالكرامةعلىالتعلىيجريمةففي
هانة

و
فييكونمافيهاالكلاممنيعتبونما

شتماالناسعرف
و

علىالعامفيحعلالعامة،النصوصيخصصأنهكمافيه،للمقولهانة

(1)

6المدارك:ترتيبعياض/القاضي 1 / 1-

المغربالأوقافوزارةمطبعة

(2)
بيروتللمطبوعاتالتعارفدارطوالحكمالإسلامتفاحة/زكيأحمدد
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فالعقوبة@اصة،عقوبةأوجريمةخلقفيالأدلةحجةويكونعليهويبنيالرفمايقتضيه

وأنظارهمالحكاملرأيفيهاالأمرفوضفإننوعا،ولامقدارالهاالشارعيحددلمالتيالتغريرية
بالقدرالذيشرعاتكونوإنماالجنائي،نجراتحقيقمنتؤديهوحسبمازمانفيالمصلحةحسب

مماأكثريكونلابحيثالجرمدرجةبحسبوعرفهمالعقلاءنظرفيللقعوالزجريعتبركافيا

هيفتصبحالمرتكبالجرميستدعيه
وتنتهيالناس،حقوقفيتهاونفيهافيكونأقلولاظلما،

بلدفيتشريعيةسلطةتبيحهقدفيماوالعادات،البلدانختلاف@تختلففالتعاؤيرالزاجرةمنها

تعاقبقدوجهةمنتشريعيةسلطةعليهتعاقبقدبلدآخرومافيأخرىسلطةتحرمهقدما

بلدآخرفيأخروجهمنأخرىسلطةعليه
(1)

حدافيهيجدولمحكماالشرععليهرتبماأنالقاعدة:لأن
ثمومنالعرفإلىفيهيرجع

كانالذيبالوسطكبيرحدإلىيتأثرونالعلعيةالقواعدمنللأحكامالمستنبطونالمجتهدونكان

فيالعاداتعلىالمبينةالأحكامتتأثرلمفلوتكتنفهم،التيوالعاداتالناسهؤلاءفيهيعيش

الشريعةوصارتوالحرح،بالضيقالناسلشعرلظروفهم،مناسبةتكنولمالناس،بيئةاستنباطها

عليهالذيللغرضمجانية
(2)

المريحةالنموصفييتحكمانوالظروفالرفأنهذامعنىوليس

ماالنصوصأنمعناهبلالنصوص،تعطيهغيربحكمالقولعلىالمجتهدفيحملان
قواعدإلاهني

أنيمكنخاصةبمصالحمعللهوماومنهاوأحوالهم،الناه*ظروفحسبتطبيقهايمكنعامة

مععليهاتشملالتيالأحكامتدور
هذه

المصالح
(3)

مظاهربتبدلتتبدلالناسمصالحأنشكولا

كانتفمهماالبشري،المجتمع
أنوالمنطقيالضروريمنكانتشريع،كلأساسالعبادمصالح

الاجتماعية.والبيئةالمحيطبمظاهروتتأثروتغيره،الزمانتبدلىوفقوتتغيرالأحكامتبدل

والأحوال:الزمانبتغيرالأحكامتغير-16

منكثيرفيقوياتأثيراالزمانيةوالأحوالالأوضاعلتغيرأنريعة:النت@فقهفيالمؤرومن

المصلحة،وجلب،العدلإقامةمنها:القضدالأحكامهذهإذالاجتماعية،الشرعيةالأحكام
درءو

(1)
1صالإللاميالجنائيالتشريععروة،القادرعبدد. /2ةالاْحكامأحكامالعيددقيقبنا32

ال@ثعب.

(2)
2صالفقهاءعندوالعادةالعرفسنة،أبيفهميأحمدد. 1 الازهرإلى0

ر("

شة.أبيفهميأحمدد.السابقالرجعنفس
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اتدبيركانحكممنفكمالعامة،وبالأخلاقالزمانيةوالوسائلبالأوضاعوثيقارتباطفلهاالمفسدة،

لاأجيالأوجيلبعدفأصبحمعين،زمنفيلبيئةناجحاعلاجاأو
د.المنشوبالغرضيفي

والأخلاق.والوسائلالأوضاعبتغيرعكسهإلىيفضيأصبحأو

مابعكسفيهافأفتواالوسائلمنكثيرفيحظوهاولاالحقيقةبهذهالمتأخرونالفقهاءاهتموقد

القائلة:الفقهيةالقاعدةهذهعلىوأسسواالقدامى،المذاهبأئمةبهأفتى
"

الأحكامتغيرينكرلا
تفقدالعصرأهلعلىالقرافيأوجبوقدالزمانْ.بتغير

الغرضلهذامذاهبهم
(1)

الأزمنةتغيربحسبتتغيرواختلافهاالفتوىتغيرأنلاحظعندماالقيمابنأصابوكم
أوجبالشريعةعلىغلطوقعالحقيقةبهذهالجهلبسببأنوذكروالعوائد،والنياتوالأمكنة

من

رتبأعلىهيالتيوالشريعةيتنافىالذيالشيءإليه،سبيللاماوتكليفوالمشقةالحرع

المصالح
()

مالكفالإمامقبله،الفقهاءمنكثيرأدركهابلالحقيقة،هذهأدركمنأولالقيمابنوليس

قال:
"

تحدثالعزيز:عبدبنعمرالعادلالإمامقالوقبلهاأحدثوا"مابقدرفتاويللناستحدث

الفجوزمنأحدثوامابقدرأقضيةللناس
)،(

1 7-

بناةمنهاوكثيروالرأيالاجتهادطريقعنثابتةجلهافيالفقهيةالمسائلإنثم

ولهذاأولا،لقالآخرزمانإلىالحياةبهتأخرتولوزمانه،عرففيمكانعلىالمجتهد

يراعيأنالمجتهدفياشترطوا
لتغيرالزمانباختلافتختلفالأحكاممنفكثيرالناس،عادات

أولاعليهكانماعلىالحكمبقيلوبحيثالزمانأهللفسادأوضرورة،لحدوثأوأهله،عرف

الفوزودفعوالتيسيرالتخفيفعلىالمبنيةالمثريعةقواعدولخالفبالناس،والضررالمشقةللزم،
4)

القرافي:يقول.
"

فيالمقريوقالأهلها"وعرفالزمانعوائدتتبعوالفتاوىالأقضيةأحكامإن
إجماعا"بإنتقالهايتنقلفإنهعادةعلىمرتبحكمكل:(0371)القاعدة

ا("

1للقرافيالفاروق 09 /2Ji : bالعربيةرإحياءالكتب

(2)
ىالكبرالتجاريةالمكتبةط.الزرقانيبشرحالموطأا/3الدمشقيمنير.@الموقعينإعلامالجوزية/القيمبنا

204/4

()ر

1المغربيةالأوقافوزارةط/المالكي-المذمبفيوالعملالعرفد 3 / 1 / 1 984

)ر(

لأاط/القرافيالدينلشهابالأحكامعنالفتاوىتمييزفيالاْحكام
S1ار 93

(3)

صأعرابسعيدالأشاذممورةالجدللمقريالكليات
1 3
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لتطورتبعابهاالناسعملوجرىالحياةوسائلاختلافنتيجةكثيرةأعرافحدثتوقد

فيتقدمناكلماوتعظمالزمانبتطوروتتطورتتجددالحوادثتزالولا،النوازLوتعددالزمان

مختلففييومكلجديدمنبهتأتيماويعايشونالحضارةمعسائروناليومفالناسالزمان،

جديدةوأعرافاتقاليدأنشأمماالمصالحوتشابكوعمرانواكتشافاتصناعاتمنالحياةمجالات

القولجارياالحكمهذاكانولوالمصلحة،تحقي@فيهيراعيمناسبحكملهايوجدأنتقتضي

الشاذ.أوالضعيف

المصالح:مراعاة

1 8-

فيهاالفقهاءفتاوىجرتعديدةومسائلكثيرةأقوالعلىوالنوازلالفقهكتبفيونعثر

بأنيصرحوننراهموهكذاالمعتبرة،للمصلحةتحقيقاوالضعيفالشاذالقولعلى
".

الحكمهذا
لهمظهرتلمصلحةبهالمتأخرونأفتىولكنللنصوصمخالفأوالمذهبلمشهورمخالف

الذيالبائعمصاجةلقخيقجوزوهولكنللنصوص،مخالفالمتأخرينعندمثلاالصفقةفبيع

بيعيريد
لرغبةاستجابتهموعدمالشركاءتماطللتضرربفعلصفقةالجميعيبعلمفلوحصته،

بيعمن
حطه

اللفيف،شهادةمسألةفيفعلواوكذلكللبائع،تتحققالتيالمصلحةعلىهذافياعتمدوافهم

المصالحتحقيقراعواالفقهاءولكنالناسمصالحلتوقفالعدولعدمفلوالمصلحة،لتحقيقجوزوها
مصالحهمتتعطللاحتىالناسعوامشهادةفقبلوا

(2)

جوزواالمضغوط،لبيعبالنسبةالشأنوكذا

الرغمعلىالاعتبار،فيأكدوهوالعذابمنالمضغوطنفستخليصوهومصلحةمنفيهلمابيعه
ثمنبلاباعهماإليهيردوأنيلزمه،لاأنهالمشهورفيهأنمن

(3)

الماشيةأربابمصلحةحفظإلىيؤديتضمينهملأنالرعاة،تضمينمسألةفيفعلواوكذلك

الجزاءمسألةفيهذامثلوقلالمصلحة،فاعتبرتالتعدي،أوبالغفلةالرعاةيفرطلاحتى

النظائر...منغيرهاإلىالخعاسومسألةشاهددونالقتيللوليوالحكموالجلسة

د889رقممخطوطوالرفقهالأحكامتحفهمبارة/محمدد-

الاوقافوزارة/476/2bالمالكي:المذهبفيوالعملالعرفالجيد/عمرد.

1البصرصنورالهلالي/أحمدد. ط/69
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1 9-

الاستحسمان:مراعاة

الاستحسانراعواكذلكفإنهمالأحكاممنالعديدعليهاوبنواالمصلحةاعتبرواالفقهاءكانإذا

منالحمامودخولالسلمبيعفأجازواوالترخيص،الاشثناءجهةعلىالاستنباطأصولمنكأصل

هذامثلفيالتقديرلأنالمكث،مدةتقديرولاالماءعنعوضولاأجرةتقديرغير
فيقبيح

فيالأمروكذاإجارةبيعفييجوزلاذلكأنمعفيه،المضايقةتركفاستحسنواالعادات،

يجوز.لاأنهوالأصلمعدومشراءفهوالإشضاع

أبيحلكنهأجل،إلىبالعينالعينمبادلةلأنهربا،الأصلفيوالقرضاستحسانا،أجيزاولكن
الناسلأصابالمنعأصلعلىبقيلوبحيثالناسعلىوالتوسعهالرفقمنفيهلمااستحسانا

فعلراشحسنأنهإلارؤيتهالتحريمأصلاممنوعالتداويفيالناسعوراتعلىوالاطلاعحرح،
منعتوجبالعامةعلىوالمساقاةوالمزارعةالضرر،

استحسنلكنفيهما،البدللجهالةانعقادهما

اشحساناذلك
()

لاأنالمطردالصحيحوالقياس
ااستحسنولكنهمنظرة،مجلسفييسمعبماولابعملهيقضي

كماخلافة
سهلابنبذلكصرح

(2)

لتحقيقمراعاةالفقهاءفيهاأفتىالتينظائرمنذلكغيرإلى

عملبالمصلحةفالعملالصحابة،بفعلالإقتداءوهوعليه،اعتمدوامستندذلكفيولهمالمصلحة،

فأبوبكروسلم،عليهاللّهصلىعهدهفيموجودةتكنلممسائلفيحكمواإذالراشدون،الخلفاءبه

والدواويندونوعمرالضياع،خشيةذلكاقتضتالمصلحةلأنالمصحففيالقرآنجمع
سك

المغشوش.اللبنوأراقأموالهم،فياتهمهمالذينالولاةوشاطرالعملة،

علىاتفقواكمايضمن،لاوالأمينأمين،أنهالصانغفيالأصلبأنعلماالصناعضمنوعلى

عنالأحكامهذهيصدرونيكونوالمالصحابةهؤلاءأنشكولاجلدة،ثمانينالخمرشاربحد

وللهوى،إتباعاأومجردأي
فهمهمإليههداهمحسبماالنصوصلروحمسايرينذلكفيكانوانما

بالصواب.أعلمواللّهالسليم

(1)

40@منإبتداءالثانيجالالكيالمذحعبفيوالعملالعرف

1المغربيةالأوقافوزاليةالجيديعمرد. 984

(2)

ه7صسهلابنأحكام
8رقمعخ ق6
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المراجع

البرعبدإبنالحافظ

.70/2مصر:المنيرية-ط/وفضله(العلمبيان)جامع

-

العيدالدقيقإبنالدينتقي

شرحفيالأحكام)إحكام
-299/2الشعبدارط/الأحكامعمدة

يلالتنزاستنباطفياجمليلالسيوطيالدينجلال-

1974بيروتالعلمية-الكتبدار/طه2ص

السيوطيالرحمنعبدالدينجلال-
"

القرآنعلومفيالاتفاق
"

2/1 محرالثقافيةالمكتبة26.1

-

ستانيالشهر
"

محمدد/تحمَيقوالنحلالملل

الكيلاني
1961:1/199الحلبي/ط

-

الجوزيةالقيمابن

الدمشقي:منيرط/العالمينربعنالموقعينأعلام
1/70

.

-

السرخسيسهلأبيأحمدبنمحمدبكرأبو

السرخسي:أصول
1/1 0

1973دارالمعرفةط

-

عياض()القاضيالعربيابنالقاضي
َ "

المداركتريب
"

1سنةمنالمغرليةالأوقافوزارةط/ 984

:1/8

-

الحفيدرشدابن

ا"َ
المقتصدونهايةالمجتهدبداية

".

الاستقامة-ط/
1مصر 9382 1 / 1 : X.
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-

الشاطبيإسحاقأبو
"

الشريعةأصولفيالموفقات
"

درازاللّهعبدالدكتور/تحقيق

41/?لبنانبيروت،لمعرفة/ادار

خلدونبنالرحمنعبد
"

المقدمة
َ"

445صالتجارية:المكتبة

الزرقاءمصطفىد./-
"

العامالفقهيالمدخل
"

2/9دمشق:/ط 1 9

-

سنةأبيفهميأح@دد.

"

والعادةَلرفا
"

الأزهر/ط

78 ? 77 L.

-

الجيديعمرد.
َ "

1المالكيالمذهبتاريخفيمحاضرات 9871/1 33

1987محكاظمنشوراتط/

الموريرمحمدد.
"

الأساسيةالمحاكمفيالساميةالابحاث
"

1المغربتطوانكريماديس-/ط 95 1

:1/17

أحمدد.
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